
ــــا في ــــف غــــدا “حظــــر الســــياح” سلاحً كي
المعارك السياسية بين الدول؟

, مايو  | كتبه مناف قومان

لطالمـا اسـتخدمت دول عديـد حـول العـالم سـياسة “العصـا والجـزرة” لإلحـاق الأذى بـدول أخـرى بعـد
ـــة ـــة والأدوي ـــة والأعذي ـــاك دول تحظـــر اســـتيراد المنتجـــات الزراعي ـــدولتين، فهن نشـــوب خلاف بين ال
وخدمات..إلخ. ولكن ظهر في الفترة القريبة الماضية حظر من نوع آخر وهو، حظر السياح، حيث تقوم
الدولة المطبقة للحظر بمنع مواطنيها من السفر إلى الدولة المعنية كوسيلة ضغط عليها. مع علمها
المســبق أن هــذه الخطــوة ســتضر بمصالــح الدولــة الأخــرى وتــضرب أعمــال المــواطنين والاســتثمارات
الأجنبيـة فيهـا، وهـو مـا قـد يضغـط علـى الحكومـة ويجبرهـا للتراجـع عـن خطـوات قـامت بها لإعـادة

الأمور لطبيعتها، ورفع الحظر بالمحصلة. 

حظر السياح سلاح اقتصادي جديد

بعــد إســقاط سلاح الجــو الــتركي طــائرة السوخــوي الروســية في نــوفمبر/تشرين الثــاني  فرضــت
روسيا جملة من العقوبات على تركيا كعقوبة على إسقاطها الطائرة، وكان من بين تلك العقوبات
حظـر السـياح الـروس مـن السـفر إلى تركيـا حـتى تقـدم تركيـا اعتـذار رسـمي عـن إسـقاط الطـائرة. ففـي
ير الخارجيـة الـروسي لافـرورف حـذر فيـه الـروس مـن السـفر إلى تركيـا معتـبرًا أن السـفر إلى تصريـح لـوز
هنــاك يمثــل “خطــر الإرهــاب” ومع توقيــع الرئيــس الــروسي بــوتين علــى مرســوم فــرض القيــود علــى

السياحة إلى تركيا حرم بهذا عوائد السياحة الروسية لتركيا. 
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تسهم السياحة الروسية في تركيا بضخ  مليار دولار سنويًا في السوق التركي
ممثلةً بالتسوق والإقامة ومصاريف أخرى يصرفها السائح الروسي وهذا يمثل

% من الناتج القومي التركي

تركيــا تعــد الوجهــة الأكــثر شعبيــة للســياحة الروســية؛ حيــث أظهــرت الإحصائيــات مــن وزارة الســياحة
والثقافة التركية أن عدد السيّاح الروس خلال التسع أشهر الأولى العام  بلغ . مليون سائح
مــا يجعلهــم يمثلــون % مــن عــدد الســيّاح الإجمــالي في تركيــا. وتســهم الســياحة الروســية في تركيــا
ــالتسوق والإقامــة ومصــاريف أخــرى يصرفهــا ــةً ب بضــخ  مليــار دولار ســنويًا في الســوق الــتركي ممثل
السائــح الــروسي وهــذا يمثــل % مــن النــاتج القــومي الــتركي. وحســب الترتيــب العــالمي في اســتقبال

. مليون سائح في العام . السياح فإن تركيا تحتل المرتبة السادسة عالميًا حيث استقبلت

وبسبب الحظر تراجع عدد السياح القادمين إلى تركيا بشكل كبير، أدى إلى آثار سلبية طال النشاطات
الاقتصاديــة المتعلقــة بالســياحة وأجــبر الحكومــة التركيــة بالمحصــلة لتقــديم اعتــذار لروســيا عــن إســقاط

الطائرة. 

كتوبر/تشرين الأول عام  والتي أدت وفي مصر، منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء في  أ
لمقتل  راكب روسي ممن كانوا على متن الطائرة، حظرت روسيا على مواطنيها السفر إلى مصر
بقصــد الســياحة، وتصر روســيا لرفــع الحظــر التزام مصر باتفاقيــة أمــن الطــيران، وبهــذا حرمــت مصر

عائدات السياحة الروسية.

علمًا أن مصر تعتبر على السياحة بشكل كبير في اقتصادها الذي يدر على الخزينة عملة صعبة، إذ
تعد السياحة مورد كبير للعملة الصبة بعد إيرادات الصادرات وتحويلات العاملين في الخا، حيث



تدخل السياحة على مصر نحو  مليارات دولار سنويًا وتستقبل سنويًا ما يقرب من  مليون سائح
مـن بلـدان العـالم جميعهـا، وبفرض الحظـر علـى السـياح الـروس فقـدت مصر مـا يقـرب مـن  ملايين

سائح روسي يأتون إلى مصر سنويًا وفقدت معها عوائدهم.  

تدخل السياحة على مصر نحو  مليارات دولار سنويًا وتستقبل سنويًا ما
يقرب من  مليون سائح من بلدان العالم 

كما حظرت الإمارات على رعاياها السفر إلى تونس بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي
وفترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية في عامي  و  لأسباب سياسية غير
ــذكر أن تــونس تعتمــد علــى الســياحة معلنــة وتــم رفــع الحظــر لاحقًــا في يناير/كــانون الثــاني المــاضي. يُ
وعوائدها بشكل كبير حيث يمثل % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت السياحة التونسية عمّا
قبل الثورة بنسبة % عن سنوات ما قبل الثورة، ويؤثر تراجع عوائد السياحة سلبًا على الميزان

التجاري والعجز التجاري.  

يا الجنوبية، مستهدفة أسواقها كذلك منعت الصين الرحلات السياحية الصينية من التوجه إلى كور
يــا يــة العملاقــة، بعــد تركيــب كور الســياحية ومنــاطق الســوق الحــرة التابعــة لمجموعــة “لــوتي” التجار
الجنوبية منظومة أمريكية مضادة للصواريخ التي تعتبرها بكين تهديدًا لقدراتها العسكرية. وحسب
مؤســس مجموعــة دراســات أســواق الصين في شنغهــاي يقــول “إذا لم تنفــذ مــا يطلبــه منــك القــادة
السياســيون في بكين فإنهــم ســيعاقبوك اقتصاديًا” وأضــاف “إنهــم يضعــون السياســيين حــول العــالم

بين فكي كماشة اقتصادية، ويتبعون هذا الأسلوب منذ سنوات، انه يعطي نتيجة”.

ية الصينية الدولية” ومقرها سيول عن تراجع عدد وبسبب هذا الحظر أعلنت “شركة السياحة الكور



ســياحها بنســبة %، وأرجــع مؤسســها ذلــك إلى غضــب الصين ازاء منظومــة صــواريخ الأمريكيــة.
وتستقبل الشركة عادة  سائح في الشهر معظمهم من الصينيين، لكن الرقم انخفض إلى نحو
يا الجنوبية، وأمرت شركات  شخص، بعد أن حذرت الصين سياحها من مخاطر السفر إلى كور

السياحة الصينية بوقف ارسال المجموعات السياحية إلى هناك. 

يا الجنوبية، منعت الصين الرحلات السياحية الصينية من التوجه إلى كور
يا الجنوبية منظومة أمريكية مستهدفة أسواقها السياحية بعد تركيب كور

مضادة للصواريخ التي تعتبرها بكين تهديدًا لقدراتها العسكرية

كمـا انخفضـت أعـداد السـياح الصـينيين إلى تـايوان بشكـل كـبير بعـد أن سـاءت العلاقـات علـى جـانبي
ــزوار الصــينيين في الأشهــر الأخــيرة ــادق عــن تراجــع في عــدد ال ــايبيه للفن المضيــق، وأعلنت مؤســسة ت

بنسبة %، وحذرت من ان “الوضع قد يزداد سوءًا” إذا استمر هذا الحظر.

تــدرك الــدول الــتي تطبــق هــذا النــوع مــن الحظــر حجــم الــضرر الــذي ســيخلفه علــى اقتصــاد الدولــة
المحظور عليها، وما قد يؤدي إليه من استنزاف في الموارد المالية بسبب غياب مورد مالي هام للعملات
الصعبة كان يدر على الخزينة بفضل السياح القادمين إليها، ومن هذا المنطلق تعرف تلك الدول أن
هذا السلاح حاد بما فيه الكفاية لرجوع الدولة عن السبب الذي تم الحظر لأجله، وتقديم اعتذار

يها.  للدولة الأخرى لرفع الحظر وإعادة المياه لمجار

/https://www.noonpost.com/18097 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/18097/

